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السياسة الصليبية تجاه البحر الأحم 
(حن عاى 546 -015 ه/ 14١1-/1الى)‏ 


أ. د. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 
قسم التاريخ والحضارة - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


خلال بحثي في مصادر الحروب الصليبية ومراجعها لفت انتباهي 
تركيز مؤرخي هذه الحقبة - في أعمالهم العلمية - على الكيانات 
الصليبية في فلسطين على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسطء أو 
في الداخل من القدس جنوبا إلى أنطاكية والرها شمالاء أما ما يتعلق 
بشرق نهر الأردن وخليج العقبة فقليل؛ ولعل السبب يكمن في أن 
البحر الأحمر لم يكن ذا أهمية عسكرية للفرنج. فالمدد كان يأتي من 
أوروباء كما أن خط الرجعة باتجاه الساحل إلى أوروباء بينما البحر 
الأحمر كان - بنظر الفرنج - بحيرة إسلامية مغلقة. ورغم هذا فقد 
تعامل الفرنج مع منطقة البحر الأحمر بحذر من خلال استراتيجية 
عسكرية وتجارية بدأت بالتوسع برا في المنطقة المحصورة بين البحر 
الأحمر وخليج العقبة,. ثم التوسع بحرا عبر بناء القلاع البحرية, 
وعمليات القرصنة. وسوف نختار مصطلح "الفرنج" (13205) للدلالة 
على الصليبيين الذين استعمروا الشام وفلسطين قرنين من الزمان 
(5غ530-4ه/417١١-1591م))؛‏ لأنه الاسم الذي تداوله مؤرخو تلك 
الفترة من المسلمين. ويمكن تقسيم التمهيد إلى جغرافية البحر 
الأحمرء والمحاولات الأوروبية القديمة لغزوه: 
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أولا: جغرافية البحرالأحمر 
الصليبية سنة 4357ه/9ة١ام‏ وتنتهي باستعادة صلاح الدين حصن 
الكرك وقلاع شرق الأردن ووادي موسى سنة 05/84ه/188ام. 

ويشمل الموضوع مكانيا المنطقة الواقعة شرق البحر الميت؛: وجنوبه 
إلى خليج العقبة؛ والبحر الأحمر الذي يشكل حوضا طويلا وضيقا 
مساحته ميل مريع. ويقع بين خطي عرض ١١‏ و1", 
ويبلغ طوله من باب المندب إلى مدخل خليج السويس ١58١‏ ميلا. 
وأكبر اتساع له 15١‏ ميلا بين مصوع على شاطن أريتريا وجازان. 
ويضيق في باب المندب الذي لا يتجاوز عرضه ٠١‏ ميلا. وتتناثر في 
هذا البحر4/ا؟ جزيرة معظمها جزر صغيرة تكثر كلما اتجهنا جنويا. 

ويتفرع البحر الأحمر في الشمال إلى ذراعين: شمالي شرقي وهو 
خليج العقبة الذي كان يعرف قديما 'خليج أيلة": ويقع بين خطي 
عرض ”5 و51 شمالا. وطوله ١٠‏ أميال» ويتراوح عرضه بين / 
أميال عند مدخله و١١‏ ميلا في الشمال؛ و/ا١‏ ميلا في الوسط. وتقع 
يصلحان للملاحة لضحالة مياههماء وأما الثالث فهو صالح للملاحة:؛ 
ويقع بين ساحل سيناء وجزيرة تيران وعرضه ” أميال. ويمكن تقدير 
المسافة بين العقبة وباب المندب ينجو ١55١‏ ميلا. 

أما الذراع الشمالي الغربي للبحر الأحمر فهو خليج السويس الذي 
يسمى قديما 'خليج القلزم' ويقع بين خطي عرض 7” و 14 شمالا 
وطوله ٠٠١‏ ميل. ومتوسط عرضه ٠١‏ ميلا وعرضه عند مدخله ١/8‏ 
ميلا(١).‏ 

)١(‏ عبد الله بن عبد المحسن السلطان» البحر الأحمر والصراع العربي- الإسرائيلي؛ 


مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت»؛ طة؛ ام ص لحكل ولتحديد بعضص 
المواضع انظر الخريطة رقم (؟). 
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والبحر الأحمر بمثابة أخدود يفصل بين قارتي آسيا وأفريقياء 
وق وفك بالاحين الكقصارا لأسشنهة القد ' بحن اللك الألممر 
(مهعهطن82)". أو لأن مياهه تبدو حمراء انعكاسا للون الجبال المطلة 
عليه أو بسبب لون الطحالب التي تطفو فوق مياهه. وتكثر في هذا 
انحر اهاب المرجائينة والسيخون الناعة إشباضة إلى الأمواء 
العاضة وال وناك المعمة و العر اميك الشوحاة مها حون الأصان 
فيه صعبا وبخاصة على من يرتاده من غير أهله!"). 


وهو بحر حضاري قامت على سواحله الغربية والشرقية حضارات 
قديمة فرعونية وعربية. فقد اتخذ الفراعنة البحر الأحمر معبرا 
لسفنهم لجلب البخور والكافور والقرفة واللبان من الصومال واليمن 
إلى مصرء وقد خلدت نقوش جدران الدير البحري بالآقصر البعثة 
البحرية التي أرسلتها الملكة حتشبسوت ١1418-١45:0(‏ قه) إلى 
الصومال. واهتمت الآسرة السادسة والعشرون بشؤون الملاحة في 
البحر الأحمرء. حيث بنى نيكاو بن أبسماتيك ( 040-1٠١‏ ق.م) 
سفينة كبيرة وعين عليها بحارة من الفينيقيين الذين كان لهم نشاط 
في هذا البحر. أما العرب فكانوا سادة التجارة مع الهند. ومحتكري 
تجارة البخور والتوابل الأمر الذي جعلهم في صراع مع المستعمرين 
الأوروبيين من اليونان والرومان والبيزنطيين(). 

ودخل الفرس طرفا في الصراع على البحر الأحمرء وبخاصة إبان 
فترة استعمارهم مصر (75-070؟"ق.م)؛ ففي عام 0٠١‏ ق.م أرسل 


)١(‏ السيد عبد العزيز سالم؛ البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي؛ مؤسسة شباب 

له السيد عيد العزيز سالم, المرجع المذكور, ص 1-6 . عطية القوصي» تجارة مصر 
في البحر الأحمرء ص١3.‏ محمد السيد غلاب التجارة في عصر ما قبل الإسلام 
(بحث: دراسات تاريخ الجزيرة العربية؛ الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل 
الإسلام: جامعة الملك سعود» 4ام: ص5/١-٠‏ 6 ص ٠. ١51١‏ 
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دارا الأول ملك الفرس 480-07١(‏ ق.م)/*) بعثة بقيادة بحار يوناني 
ونصف,. وترك وصفا لها اعتمد عليه إلى مجيء الإسكندر المقدوني 
الأحمر وتردد في أعمال شعرية ومسرحية في أثينا قبل الميلاد!*). 
ثانيا: المحاوللات الأوروبية القديمة لغزوالبحرالأحمر 
(أ) المحاولات اليونانية: 
احتكر العرب الجنوبيون تجارة "البخور والتوابل" المحلية والمجلوبة 
مر سديلان واليدد إلى سياد عدن ثم إلى فواتئ الححان تيكولي 
تتفرع ثلاثة طرق تجارية: طريق إلى مصر وآخر إلى فلسطين 
وفينيقية عبر بثر 'سبع' وثالث إلى دمشق!١).‏ وحيث إن البضائع التي 
تصل إلى أوروبا تكون قد مرت من مصدرها إلى أول ميناء أوروبي 
بأكثر من سوق عربي فإن أسعارها تتضاعف أضعافا كثيرة؛ الأمر 
الذي حدا بالأوربيين إلى التفكير في كسر الاحتكار العربي للتجارة 
مع الهند . ويقال: إن الإسكندر المقدوني عندما بلغ مشارف الجزيرة 
(؛) اسمه ' دارايا فاهوش": كان ذا سياسة حربية وإدارية وتنظيمية؛ ولقب بالملك 
ماراثون قرب أثينا عام ١45ق.م.‏ انظر عبدالعزيز صالح: الشرق الأدنى القديم 


الجزء الأول: مصر والعراق»؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. ط؛ؤ.؛ ١155١م:‏ ج 2١‏ 
7 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية؛ الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلام, 
جامعة الملك سعود»؛ غام: ص١‏ ٠غ‏ -58غ)ء ص 2١٠0‏ . 

© نعوم بك شقيرء تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتهاء دار الجيل» بيروت, 
طاء اكذامء ص ١0غ-1لاغ2‏ . 
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بحرا بأسطول يطوف حول شواطتها الشرقية والجنوبية والغربية 
طمعا في احتلالها والاستيلاء على ثروات العربء واتخاذ 
أخشاب من قبرص وفينيقية لبناء أسطول بحري في بابل؛ وأرسل 
بعثات استكشافية كتلك التى أرسلها بقيادة أرخياس (135ع1ل) 
سواحل حضرموت,. وكان ينوي الإيحار بنفسه لولا أنه مات في بابل 
اللا 
عام 571 ق.ه["). 
وحاولوا تحويله إلى بحيرة بطلمية:؛ بل أصبح البحر الأحمر محور 
تجارتهم؛ فأقاموا موانيىّ لهم على امتداد الشاطىٌ المصري المطل 
عليه ففى عام 1/0" قمم» أنشا بطليميوس الثانى فيلادلفوس (506- 
1غكق.م)ء ميناء برنيقى ع15610120 (الهراس حاليا). وميناء ميوس 
هرموس 101(05 116157105 (أبو شعر القبلي قرب سفاجة).: وأصلح 
ميناء ليكوس ليمون (القصير الحالي). كما أرسل فيلادلفيوس بعثة 
بقيادة أرسطو (411560) لاستكشاف ساحل الجزيرة العربية من 
العقبة إلى باب المندب لفتح طريق تجاري بين سب والسويسء وتمكن 
أرسطو من الاستيلاء على ميناء ديدان "العلا" حوالي سنة /الا ق.ل["). 
بطليميوس يورجيتيس الثاني 5عاء8نا 11 ١١1-1857(‏ ق.م) الذي أمر 
(0) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: دار العلم للملايين ببيروت 
ومكتبة النهضة ببغداد. ط١.‏ 97149١م:‏ ج ”. ص 7-1. انظر: سيد أحمد الناصريء, 


الإغريق تاريخهم وحضارتهم, دار النهضة العربية. القاهرة. ط ؟” /الاحكامء ص 
005-0015 . 


(4) عطية القوصي.ء المرجع السابق. ص ١7-١؟؛‏ سيد أحمد الناصريء الصراع على 
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مخاوف العرب الأنباط» وعدوا تحركات السفن البطلمية تهديدا 
لمصالحهم التجارية. فوفعت معركة بحرية بين الجانيين عام /الااق .م 
انتصر فيها الآسطول البطلمي؛ مما شجع الملك البطلمي على بعث 
قائده البحري يودوكسوس (1000005) لاكتشاف طريق عدن- الهند. 
وقام بهذه الرحلة مرتين عاد فيهما ببضائع هندية/*"). 

ظل العرب الأنباط يراقبون الأسطول البطلمي؛ ويرقبون فرصا 
للثأر من هزيمتهم؛ حتى إذا أنس الحارث الثالث ملك الأنباط (/1/- 
57 ق.م)['') ضعفا في الدولة البطلمية قام بمهاجمة سفنهاء وأنشأ 
ميناء الحوراء!'') (ععآناع.آ عمزه؟1) ليوكى كومىء وريطه بطريق 
القوافل مع يثرب١("1).‏ غير أن البطالمة عادوا إلى قوتهم: وأسسوا لهم 
أيلة "العقبة". وبخاصة بعد أن توصل البحار اليونانى هيبالوس 
(05الم110]) إلى سر البحارة العرب في ذهابهم إلى الهند وإيابهم 
يوليو لتسيرها الرياح إلى خارج البحر الأحمرء وفي أغسطس تحركها 

(9) سيد أحمد الناصريء الرومان والبحر الأحمر (بحث: الدّارة العدد :19/41م. 
ص60-1): ص 018 147١‏ . 

(١ 5‏ عرف الحارث الثالث ب" فيلهيلن مع [اعطاتمم” أي محب اليونان» ومع ذلك فقد 
اصطدم بالسليوكيين اليونان في سورياء وهزمهم سنة 81 ق.مء واستولى على 
دمشق. وهاجم مملكة يهوذاء وحاصر القدس. وبلغت مملكة الآأنباط في عهده أكبر 
توسعها 5 انظر: جواد علي, المرجع السابق» ج 2 ص 77-71 

)1 6 الحوراء بليدة على ساحل وادي القرىء. بها مسجد جامع وثماني آبار عذبة: 
ونخلء وأهلها عرب من جهينة وبلي. (الحميريء محمد بن عبدالمنعم الصنهاجي 
ت7الاهء الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان؛ 
1/4.75 ام صه١5):‏ وقد ذكر جواد علي أن الحوراء هي ميناء ينبع حالياجواد 
علي المرجع السابق» ج ١‏ ص 45). 

١ص سيد أحمد الناصريءالمرجع السايق»‎ )١١( 
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الرياح الموسمية الصيفية لتصل الهند بعد أربعين يوما. ويبدو أن بطلميوس 
الحادي عشر "الزمار" 01-8١(‏ ق.م) قد أدرك أهمية وجود محطة في 
منتصف الطريق لتوقف سفنهم التجارية بعيدا عن موانى العرب. فأرسل 
مستعمرين يونانيين إلى جزيرة سقطرى!"!) فعسكروا فيها(؟'). 

رب) المحاولات الرومانية والبيزنطية: 

بعد أن استعمر الرومان مصر عام ١"ق.م:‏ اهتم أغسطس 
أوكتافيانوس 18505]15ال4 )١19(001371320115‏ فى السيطرة على البحر 
الأحمر بصفته طريق التجارة الدولي مع الهند. فأمر واليه على 
مصر اليوس جالوس 091115 1115اع4 (4-571؟ق.م) بغزو السواحل 
العربية المطلة على البحر الأحمرء واحتلال اليمن. فجهز اليوس 
حملة بحرية من عشرة آلاف جنديء. وأمده عبادة الشالث ملك 
الأنباط (١4-7ق.م1١١)‏ بألف جندي وعدد من الأدلاء يقودهم وزيره 
صالح الذي كان يدرك الهدف الاقتصادي للحملة الرومانية. فسلك 
بها مجاهل ومفاوز حتى يضمن إخفاقهاء وأسهم الملك اليهودي 


)١1(‏ سُقطرى بضم أوله وثانيه؛. وسكون طائه؛ وراء؛ وألف مقصورة. وروي سقطراء 
بالق سزيرة كبيرة هن الحيط اليندى تشبع اليجن يشول ياقونت؟ إن الإنتكتدر 
أسكن فيها جماعة من اليونائيين قدمت إليها عبر البحر الأحمر؛ ونا ظهر المسيح 
تنصرت هذه الجماعة. وظلت محتفظة بنسبها اليونانى. انظر: ياقوت بن عبدالله 
الحموي الرومي البغدادي ت 177ه/8؟177م: معجم البلدان: دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. د. ت. ج ”. ص 327). 

)١4(‏ نقولا زيادة؛ دليل البحر الأرثري وتجارة الجزيرة العربية البحرية (بحث: دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية؛ الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلام: جامعة الملك 
سعود؛ 1944م: ص71/7-7095):. ص 711١‏ . محمد السيد غلابء المرجع السابق, 
ص157. جواد علي؛ المرجع السابق؛ ج ؟. ص 77-71 . 

)١5(‏ ولد أغسطس أوكتافيانوس عام ”1 ق. م في روماء وحصل على لقب أوكتافيانوس 
وسنه تسع عشرة سنة؛ وعلى لقب أغسطس عام 7"ق. م. مات سنة ؛ اقمم. 

(19721.2,5.696, فوط ,015155 آ ع20ةآرءع13101155) 

)١11(‏ يعرف بالمصادر الرومانية باسم '060038"., كان ضعيفاء ترك الأمور بيد وزيره 
صالح. دخل في صراع مع الملك هيرودس الذي هاجم عرب الصحراء (جواد علي 
المرجع السابق. ج ؟. ص 59-58). 
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الروماني من )6١(‏ بارجة؛. و )١١١(‏ سفينة حربية أقلعت نهاية عام 
50 ق.م)ء ووصلت الحملة يعد خمسة عشر يوما إلى الحوراء. ثم 
ولكنه فشل في احتلالها وعانى هو وجيشه من مشقة الطريق وفساوة 
المناخ. ومقاومة الأهالي؛ فعاد إلى ميناء الجار("') وركب البحر إلى 
مصر واستغرقت رحلة العودة ستين يوما. ولم يحقق الغزو أهدافه 
العسكرية والتجارية بالسيطرة على اليمن: واحتكار تجارة المر واللبان 
والبخور. فاضطر الرومان إلى مصانعة ملوك اليمن("2. ويعلل 'فيليب 
حتى" فشل هذه الحملة الرومانية بما قام به الوزير النبطي صالح الذي 
ضلل القائد الروماني؛ وسلك به طرقا وعرة وسط أجواء حارةل؟ '). 
ونقخ مين االحقيل أكون للف "عباذكا شن اخايي للستاكة تيده 
على دولته في البتراء؛ وفي الوقت نفسه أوعز لوزيره بأن يسير 
بالغزاة برا لمسافة طويلة تتجاوز ألف ميل؛ لضمان عدم تحقيق 
أهدافها التجارية التى تهدد مصالح الأنباطء ولو سار القائد 
الروماني بحرا لنجح في احتلال عدن. وقد تكون أزمة الثقة بين الملك 
(10) تقع آثار ميناء الجار على بعد ٠١‏ كم شرق قرية الرايس؛ وعلى بعد ١5١‏ كم 
جنوب غربي المدينة. وكان يعد منفذا لهاء ترسو فيه السفن القادمة من مصر 
والحبشة واليمن. انظر: محمد أحمد بدينء: عبد الرحمن بكر كباويء دراسات في 


آثار المملكة العربية السعودية المهرجان الوطني للتراث والثقافة.: الرياض»2؟535ام 
جااءاص 5لا . 

)16) السيد عبدالعزيز سالم» البحر الأحمرء ص5-/ . سيد أحمد الناصري, الرومان 
والبحر الأحمرء ص7- 71 . محمد عبودي إبراهيم, استرابون يتحدث عن حملة 
العدد 19؟/ ١--1155ام.ص‏ 1-0 075/), ص 0١75‏ . 

)١15(‏ فيليب حتىء تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ترجمة جبرائيل جبور وكمال اليازجي؛ 
دار الثقافة. بيروت. ط”؛ د. ت. ج .١‏ ص 172١‏ . عن حملة ايليوس جاللوسء انظر: 
جواد على: المرجع السايق» ج 3 ص اناه . 
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ووزيره» وراء إرساله "صالحا" دليلا للحملة. فضلل صالح الغزاة, 
وعاد سالما إلى البتراء؛ ليشترك في قتل الملك عبادة عام ثق. م. ولم 
يلبث أن قتله الرومان روما عام 4 ق. م في روما(”). 

ورغم ما قدمه الأنباط للرومان من خدمات في مجال قمع الثورات 
المحلية. وحماية القوافل التجارية؛. فقد فرر الرومان القضاء على 
دولة الآنباط. ففي عام ١١٠١م‏ احتل الإمبراطور تراجان 15اهةزْة15' 
(1117-54م11") البتراء عاصمة الأنباط؛ وألحقها بالإمبراطورية 
الرومانية باسم "الولاية العربية' وأمر برصف طريق ماريس الذي ورد 
في التوراة باسم طريق الملك' في طريق الملك نمشي'(عدد .)١7:5١‏ 
ويبداً هذا الطريق من دمشق ويمر بحوران ليتصل بطريق قوافل 
التجارة العربية عبر صحراء جنوب الأآردن وشمالي الجزيرة العربية, 
وزود الرومان هذه المنطقة بحاميات عسكرية/"'). 

وفي عام 17١٠م‏ قام تراجان بربط البحرين الأبيض والأحمر 
تجارياء عبر إصلاح القناة التي تصل النيل بالبحر الأحمرء وعبر 
الطريق البري الذي ينطلق من العقبة إلى شاطئ المتوسط. وأنشأ 
أسطولا فى البحر الأحمر لحراسة الملاحة التجارية» والقضاء على 
مشاوعة الكري كيل مناقيية السرومان لهم كن انفكا ره واععوسن 
الرومان على مينائي الحوراء وأيلة. ويظهر أن تراجان بهذه 
الإجراءات كان يخطط لغزو الهند(""). 


المعرفة الجامعية: الإسكندرية.9585ام: ص 015 . 

)1١(‏ ولد تراجان عام ؟دم في إيتاليكا في أسبانياء ومات سنة 17١١م‏ في كليكيا. 
أصبح إمبراطورا بيزنطيا عام لمكم اهتم بالتجارة: وتوسع في الشرق الآدنى حتى 
الفرات شرقاء وخليج العقبة جنوبا. (9182 م,1.21,ع2101055]). 

(0؟) فيليب حتىء المرجع السابق: ج ١‏ ص 519 275-477 . 
الرومان والبحر الأحمر. ص لخر 2 8 
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وقد تمكنت السفن الرومانية التى كانت تبحر إلى الهند بأعداد 
كثيرة. من تصدير المرجان والجواهر والآدوات الزجاجية والأحجار 
الكريمة, وجلب الحرير والعطور والأعشاب الطبية والأقمشة متنقلها 
القوافل العربية عبر صحاري سوريا!؛'). وكان آخر غزو روماني 
سفيروس (560]112115 561761115) سنة ١1١5م‏ إلى اليمن» وقد عاثت 
فسادا في عدن بين عامي ١57‏ و 1-198*). 
الإمبراطور جستنيان الأول 1آ 10132115أؤنال (050-011م)1') أن يتخذ 
مخ البتعر الأعمر ظريقا تهاريا مباشرا بين الدولة البيرنظية وليك 
تافام بحاسية مسكرية فى 'ايلة" لحرابية البتطناكع القى تهل إلى 
شواطىٌ اليبحر الأبييض المتوسطء وجعل في جزيرة تيران ديوانا 
لجباية المكوس. وعندما تمكنت مملكة أكسوء!") في الحبشة من 
السيطرة على مدخل البحر الأحمر عقد جستتئيان معها اتفافية 
الهند ثم تبيعه على الدولة البيزنطية. وكان الإمبراطور البيزنطي 
(4") جورج لوفرانء تاريخ التجارة منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث. ترجمة 
هاشم الحسينيء مكتبة الحياة. بيروت؛ د. ت. ص .١5‏ 
(0) عن حملة سفيروس» انظر: جواد علي, المرجع السابق» ج 3 ص لكا ”5 
(51) ولد جستنيان الأول عام كلام قرب (عزمماة). ومات في القسطنطينية سئة 
06م. وفي عام مم أصبح إمنزاظوز يينؤخطيا .بين أنظمة: وجرد حملات ضد 


القبائل المغيرة "البرابرة". وتوسع حتى أسبانيا غرباء وشمال أفريقيا جنوباء والشرق 
الأدنى (5132.م,1.12,ءوونامتق] ). 

(7) نشأت مملكة أكسوم في القرن الأول الميلادي. وبلغت أوجها في القرن الرابع 
الميلادي في عهد ملكها إزانا (82308): الذي اعتنق النصرانية سنة ٠505م‏ على 
صراع مع الفرس على اليمن. انظر: فتحي غيث؛ الإسلام والحبشة عبر التاريخ, 
مكتية النهضة المصرية. القاهرة. 0س ص 2-4 . 
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لم ينجح("). ولتأمين وصول البضائع من البحر الأحمر إلى أوروبا 
89 م)[*), لقب "زعيم' عام 014م. وتطورت التبعية النبطية إلى 
القسطنطينية في نوفمبر عام 5177م حول وراثة حكم الأنباط(: ). 
وإذا كان الروم قد فشلوا في الوصول إلى سيلان وجزر الهند 
الشرقية والصين لحرمان فارس من أرباح التوابل» فإنهم نجحوا في 
عام 0607م من جلب دود القز إلى سوريا بوساطة راهب نسطوري. 
1" 
6 
١‏ -الأهمية التجارية للبحر الأحمرفي ظل الدولة الاسلامية 
أطلق الجغرافيون المسلمون على البحر تسميات عدة مثل 'البحر 
الكبير" و'بحر الفرما("". و"البحر الحبشي"؛ وسماه معظمهم "بحر 
القلزم' نسبة إلى مدينة القلزم التي تقع في نهاية خليج السويس 
(18) السيد الباز العرينيء الدولة البيزنطية (577- ١8١٠م).‏ دار النهضة العربية, 
بيروت» "لكام ص م - 16 . رأفت عيد الحميدء الصراع الدولي حول شيه 


الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي (بحث: مجلة المؤرخ العربي, العدد ”2 
مارس 594 ١م,‏ اتحاد المؤرخين العرب - القاهرة: ص 777-555 1ل 75١‏ /1910). 
)١9(‏ كان الحارث بن جبلة عاملا للروم. عرف بالحارث الأعرج والحارث الأكبر. كان 
يسكن اليبلقاء. حارب المناذرة. وقد توسع حتى وصل أنطاكية. هزم مع الروم في 
'اا ضن 7 511-32 

البية محمد بيومى مهران» المرجع السابق. ص 417., ١لاه‏ . 

إبلضة أرشيبالد لويس» القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ٠(‏ 0- 
م). ترجمة أحمد محمد عيسى. مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. ١157م‏ 
ص ؟7و-لاة . 
تنيسء؛ أهلها من الأقباط. وعرب جذام: تشتهر برطبها الطيبء وتمرها اللذيذ. 
انظر: ياقوت الحمويء المصدر السابق. ج ؛. ص700- 7501 . 
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تنبه العرب إلى أوقات هبوب الرياح الموسمية التي تكون شمالية 
شرقية في فصل الصيف وتتجه نحو الجنوب الغربيء فأفادوا منها 
كى وعلاتي البهورة لباب التدير وق فصل الشخاء اشكارا 
الدياح الف تيب من اللحنوب الخرمي إلى القمال [الشدرقت فى عووقيه 
إلى الحجاز وشمال البحر الأحمر. أما عرب اليمن فتحرك الرياح 
االوضميلة التريية بيكتية إلى اهز 

ولس حيديعها ازاعري الشمال ويخامدة قروشن بعنماوق البشن 
فالحجاز موائكه ضاي الجر الاخسر مثل: جدة وانهار: وعيرهما: رلكن 
اعتتتسادهم على الطرق البسوية في 
رحلة الشتاء والصيف جعلهم لا 


وبخاصة قريش يجهلون البحر ١‏ 


يهتمون ببناء السفن مكتفين 
بأساطيل عرب الجنوب. وعندما قام الرسول مَلِِةٍ بغزوة تبوك سنة 
تسع من الهجرة؛ قدم عليه يوحنا بن رؤبة صاحب "أيلة". فصالحه.؛ 
وأعطاه الجزية. فكتب له الرسول يَللِِةِ كتابا: ' بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذه أمنة [أمان] من الله ومحمد النبي رسول الله ليّحَنة بن 
رؤّبة وأهل آيلة: سفنهم وسيارتهم في البر والبحرء لهم ذمة الله وذمة 
محمد النبي. ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرء 
فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه. وإنه طيب لمن 
أخذه من الناس. وإنه لا يحل أن يمنعوا ماءً يردونه ولا طريقا 
يريدونه. من بر أو بحر7*'). وفي هذا النص نلمس مدى اهتمام 
الإسلام بأمن القوافل والسفن التجارية؛ ونجد إشارة إلى أهمية 
'آيلة" التي كان تجارها يتعاطون التجارة على متن سفنهم في البحر 
الأحمرء أو بقوافلهم المترددة على الحجاز واليمن. 
(7؟) عطية القوصي.ء المرجع السابق؛ ص١١-١١‏ . 
(4؟) ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري. ت. 8١١ه).:‏ السيرة 


النيوية, تحقيق مصطفى السقا وآخرين: مكتبة ومطبيعة الحلبي, القاهرة. ط؟.: 
06ام ج : ص 071-050 . 
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وعندما فتح عمرو بن العاص الك مصر سنة (١7ه/141م)):‏ أمره 
الخليفة عمر بن الخطاب يناك (١177-1ه/‏ 144-774م) بإعادة حفر 
القناة التي كانت تصل النيل بالبحر الأحمرء ولم يمض عام حتى 
أصبحت السفن تبحر من الفسطاط إلى القلزم ومنه تبحر السفن 
مثقلة بالأآطعمة والسلع والحجاج إلى 'الجار' ميناء المدينة. وجدة 
ميناء مكة. وازدهرت التجارة في البحر الأحمر إبان العصر الأموي, 
واحتفظ الأمويون بوحدات بحرية لحماية الطريق البحري التجاري 
الذي يبدأ من عدن إلى "أيلة' مارا بسواحل الحجاز. وفي مستهل 
العصر العباسي الأول تحولت التجارة إلى الخليج؛ لقربه من بغداد 
حاضرة الخلافة العباسية؛ ولأسباب سياسية تتعلق بالحصار 
الاقتصادي الذي فرضه أبو جعفر عبدالله المنصور -١77(‏ /6١اه‏ 
/-0"ل/ام) على الخارجين عليه من الطالبيين في المدينة 
النبوية(*'). 

ولكن في القرن الثالث الهجري قام أحمد بن طولون والي مصر 
”77١-704(‏ ه/474- 684م)11') بإصلاح الموانيئ المصرية:؛ وإنشاء 
أسطول في البحر الآحمر لمواكبة السفن التجارية وحمايتها من 
القراصنة. وقد تطور هذا الأسطول حتى بلغ مثتي سفينة قبيل وفاة 
ابن طولون. واستمرت تجارة البحر الأحمر في ازدهارها في العصر 


(0؟) السيد عبدالعزيز سالم: البحر الأحمر. ص5١- ٠١‏ . أرشيبالد لويسء المرجع 
السابق. ص .١77‏ وعن خروج الطالبيين وعلى رأسهم "النفس الزكية' محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سنة 405 ١هء‏ انظر ابن الآثير 
(عز الدين أبو الحسن علي..الشيباني 5770-000ه/1157-1170م): الكامل في 
التاريخ, دار صادر ودار بيروت. 60ام ج ا ه.ء.ص 000-07595. 

(7) أبو العباس أحمد بن طولون؛ ولد في سامرًا سنة ١77ه.‏ ولأه الخليفة العباسي 
المعتز بالله مصرء ثم استولى على الشام. كان عادلاء كريماء وكان أبوه مملوكا 
للمأمون. توفي ابن طولون في مصر سنة ١717ه,‏ ودفن في المقطم. ابن خلكان 
(شمس الدين أحمد 508- ١18ه).؛‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق 
إحسان عباس دار الثقافة؛ بيروت: 1917م جا ص15١174-1‏ . 
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الإخشيدي (؟7” - 50/8ه/ 570 - 14كم) حيث امتلأت أسواق مصر 
بمنتجات الهند وشرق آسيا("). 
وكانت البضائع تجلب من الموانئّ الأوروبية المختلفة عبر 
الإسكندرية و الفرما ثم تنقل على ظهور الإبل إلى القلزم في خليج 
السويس ومنها إلى ميناء "الجار و'جدة . وكانت 'الفرما' معبرا للتجار 
اليهود المعروفين ب"الراذانية" الذين ذكرهم ابن خرداذبة (ت ١78ه)‏ 
بأنهم: "يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والإفرنجية والآندلسية 
والصقلبية؛ وأنهم يسافرون من المشرق إلى المغرب برا وبحرا يجلبون 
من المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء 
والسمور والسيوفء ويركبون من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون 
بالفرما ويحملون تجارتهم على الظهر إلى القلزم وبينهما خمسة 
وعشرون فرسحاء ثم يركبون البحر الشرفي من القلزم إلى الجار وجدة 
ثم يمضون إلى السند والهند والصين. فيحملون من الصين المسك 
والعود والكافور والدار صيني [ القرفة] وغير ذلك مما يحمل من تلك 
النواحي حتى يرجعوا إلى القلزم ويحملونه إلى الفرماء ثم يركبون في 
البحر الغربي. فربما عدلوا بتجاراتهم إلى القسطنطينية؛ فباعوها من 
الروم وربما صاروا بها إلى ملك فرنجة (فرنسا) فيبيعونها هناك(). 
وتحدث المقدسي (5170-771ه) عن أهمية بلدة القلزم ودورها في 
التبادل التجاري مع الحجازء فقال: إن ميرة الحجاز بلغت - في 
القرن الرابع الهجري- ثلاثة آلاف جمل محمل بالحبوب والدقيق 
وذلك كل أسبوع. ووصف القلزم بأنها خزانة مصرا"'). وعلى مستوى 
اللأحمردص؟5١-١5.‏ 
(8؟) ابن خرداذبة (أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله. ت ١18ه).؛‏ المسالك والممالك, 
مطبعة بريل؛ ليدن:1885م؛ ص075 1904-١‏ . 


)55 المقدسي (شمس الدين أبو عبدالله محمد 1ك /اله)ء أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» مطبعة بريل؛ ليدن:. ط”. 509ام: ص 155-١50‏ . 
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التجارة الدولية كان تجار من أوروبا يصلون إلى القلزم. عبر ميناء 
الفرما على البحر الأبيض المتوسطء. فيبحرون من القلزم إلى الجار 
ثم جدة فعدن فالهند(”؟). 

وفي عهد الدولة العبيدية 'الفاطمية(0107-508ه/18؟1- 
١ام).‏ وتحديدا في مستهل القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي برز ميناء "عيذاب7*) كمرفاً صالح للملاحة التجارية 
ونقل الحجاج؛ وذلك لعمق ساحله وخلوه من الشعاب المرجانية وقريه 
من جدة بحيث كانت المسافة بينهما تستغرق يوما وليلة بالريح 
الطيبة. وأصبح تجار العرب يترددون على موانىٌ الصين مثل: 
كانتون/”*) ومن تجار الحجاز المقيمين في الصين أبو العباس 
الحجازي الذي مكث في تلك البلاد أربعين عاما وعاش في النصف 
الثاني من القرن الخامسء وكان على صلة بالحكام العبيديين/"*). 


وعندما شغل صلاح الدين الأيوبي(؟؟) منصب وزارة مصر في 0" 
جمادى الآخرة سنة 0514ه.؛ فى أيام الحاكم العبيدي العاضد لدين 


. ؛4١ عطية القوصي.ء المرجع السابق؛ ص‎ )*٠( 

(52) تقع كانتون (61011-16011328)) في الصين الشيوعية. وهي عاصمة إقليم 
١ )]008-1>011328(‏ في دلتا (51-ع32ك1) . كانت منذن القدم مدينةالتجارة 
والاتصالات الحضارية بين الصين وغرب آسياء وأوربا. (01556,1.4,0.1474تهآ). 

(9؛) هو يوسف بن أيوب بن شاذي» أبو المظفرء كان أبوه وأهله من فرة دوين شرفي 
أذربيجان وهم بطن من الروادية من قبيلة الهذانية, من الآكراد. ولد في تكريت 
عام 077ه/177١‏ ام؛ توفي في دمشق سنة 089ه/197١1م.‏ انظر ترجمته عند: (ابن 
خلكان: المصدر السابقءجلاء ص )5١5-199”‏ . 

(:) هو عبد الله العاضد ابن يوسف بن الحافظ أبو محمد. آخر ملوك الدولة 
العبيدية. ولد عام غ0ه/: ١‏ ام وبويع بالخلافة بمصر عام 0ه بعد موت 
الفائز. مات مريضا عام 0411ه/١7١١ام.‏ انظر: خير الدين الزركلي؛ الأعلام: دار 
العلم للملايين؛ بيروت. طه؛ ١٠/5١ام,:‏ ج 4؛: ص 217 1. 


هم 
حم 


أ د. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


الله (04717-000ه/11171-1170م)[**): اهتم كثيرا بأمن البحر 
الأحمرء وحماية الحجاج المصريين والمغاربة والأندلسيين الذين 
اضطروا إلى استخدام ميناء عيذاب بعد أن استولى الفرنج على 
"أيلة"' سنة 17١1١م.‏ وعندما أصبح صلاح الدين سلطانا لمصر (0717- 
65ه/١١--1115م)‏ وجد أن بقاء "أيلة" بأيدي الفرنج يهدد 
القوافل التجارية. ويعرقل حركة الاتصال البري بين مصر وكل من 
الشام والحجازء فقرر استعادتها سنة 077ه/١7١1١م.‏ ثم بسط نفوذه 
على الحجاز؛ وضم اليمن سنة 075ه/174١1١م:‏ فسيطر على البحر 
الأحمر من الشمال إلى الجنوب(! ؟). 

وقد كرتب على ذلك أن ازدادث حركة الفجازة البرية والبحرية: 
وقد حاول ابن جبير (5-010١1ه)‏ الذي زار مصر زمن صلاح الدين 
إحصاء القوافل التي كانت تسير من "عيذاب" إلى قوص(!*) محملة 
بالبضائع فلم يتمكن من كثرتها ولاسيما القوافل العيذابية المتحملة 
لسلع الهند الواصلة إلى اليمنء ثم من اليمن إلى عيذاب' وذكر أن 
أهم هذه البضائع: الفلفل والقرفة: إلى جانب بضائع محلية مثل: 
اللؤلوٌ الذي كان يصاد في ساحل عيذاب!/8). 


(45) أحمد عمر الزيلعى. مكة وعلاقاتها التجارية (١4410-50ه):‏ عمادة شؤون 
المكتبات؛ جامعة الرياض: ط941:1ام؛ ص 175 141 . 

(47) السيد عبدالعزيز سالم. سياسة صلاح الدين الدفاعية في البر والبحر ضد قوى 
الصليبيين (بحث: مجلة التاريخ العربي» العدد ”. ربيع 1991م: جمعية المؤرخين 
المغارية.ص؟77-؟؟). ص 37-51 . 

(57) قال ياقوت : إن قوص مدينة كبيرة في صعيد مصرء وأهلها أثرياء. وهي محطة 
تجار عدن (ياقوت الحمويء المصدر السابق: ج ؛غ: ص7١‏ 4). 

(58) ابن جبير (أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني ٠١5-01١1ه‏ //ه0غ١١-1١5ام)ء‏ 
الرحلة؛ نشر محمد مصطفى زيادة: دار الكتاب اللبناني؛ بيروت:؛ دار الكتاب 
المصريء القاهرة.د.ءت؛ ص 14-15 . 
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؟ - توسع الصليبيين تجاه خليج العقبة (99١١1-//11١م/497-١/اده)‏ 

لم يكن الفرنج يجهلون البحر الأحمر؛ لأنهم ورثة الاستعمار 
اليوناني والرومانيء؛ ولما يجدونه من ذكر لهذا البحر في أسفار 
التوراة: ففي سفر (إشعياء )١1١:١١‏ ورد البحر الأحمر باسم "بحر 
مصرٌ,. وابحر سوف' ضمن سياق الحديث عن الجراد الذي سلط على 
زروع مصر (خروج :.)11-١5:٠١‏ وفي ثنايا قصة السلوى التي أخرجها 
الله لبني إسرائيل من البحر (عدد )5١ :١١‏ وارتبط البحر الأحمر في 
أذهان اليهود والنصارى بقصة خروج بني إسرائيل من مصر. 

ورغم أن بعض المؤرخين الصليبيين قد خلطوا في قصة الخروج 
بين خليج السويس وخليج العقبة:. إلا أنهم تناقلوا أن بني إسرائيل 
طافوا بعد التيه حول خليج العقبة حتى وصلوا أرض أدوء!**). وقد 
اقترنت العقبة باسم "عصيون جابر وفيها ركب سليمان عليه السلام 
1752-6511 ق.م) أسطوله؛ وجاء في التوراة: '"وعمل سليمان سفنا في 
عصيون جابر التي بجانب أيلة على شاطىّ بحر سوف في أرض أدوم” 
(ملوك أول 751:9). وقد تولى الفينيقيون في صور بناء الأسطول 
بسبب قلة الأآخشاب في فلسطين. ثم أرسله ملكهم حيرام الأول 
(515- 155 ق.م) إلى سليمان عليه السلام. حيث تولى تركيبه بحارة 
فينيقيون جابوا فيه شواطئ الجزيرة العربية» والساحل الأفريقي بغية 
الحصول على البخور والصندل والعاج والذهب والحجارة الكريمة. 
وئا مات سليمان: ضعفت الملاحة في البحر الأحمرء وبعد تحطم 
سفينة كبيرة ليهوشافاط (445-417 ق.م) ملك يهوذا (١ملوك‏ 77: /4) 
استولت أدوم على المرفاً. لكن أمصيا ملك يهوذا (1-1799١/الا‏ ق.م) 


(55) أدوم هو لقب عيسو بن إسحاقء أطلق على إقليم كان يسكنه هو وأبناؤه يمتد مئة 
ميل بين البحر الميت وخليج العقبة يحيط بغور عربة. عاصمته سلع التي أصبح 
ابسميها البخراء: انظر»يطرس هين اللك واخرون».قاموين العتاب المقدسن» دان 
الثقافة؛ القاهرة. ط؟1, ١٠٠٠م؛‏ ص 59 . 


هم 
كك 


أ د. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


حارب الأدوميين. واحتل المنطقة وأعاد بناء الميناء ("ملوك غ551 و 
"أخبار؟ .)١ ١‏ ثم غدا هذا الموقع الاستراتيجي مكان تنافس بين 
القوى المحلية من آراميين وأنباط؛ وبين قوى أجنبية كاليونان 
والرومان: وفى عهد الدولة البيزنطية صارت "أيلة" مركزا كنسيا 
وحضر بطاركتها بعض ال مجامع الكنسية(: *). 
واستوحى المؤرخ الصليبي فوشيه دو شارتر 5عتاتةطن) عل تعطعناه] 
٠١0/(‏ ١-1١ام)‏ تصوره للبحر الأحمر من التوراة؛ حيث ورد أن نهرا 
يخرج من عدن ليسقي الجنة؛ ثم يتفرع أربعة أفرع: المحيط الهندي 
وجيحون ودجلة والفرات (تكوين .)١ 2-٠‏ ويبدو أن دو شارتر 
أدرك فيما يعد إمكان ربط البحرين الأبيض والأحمرء وذلك من 
خلال مطالعاته: 'ورد في الكتب أن ملكين اثنين أرادا أن يصلا 
المصرى(!*) وثانيهما دارا الفارسى وقد شاء هذا الأخير نظرا لأنه 
وتساءل عن ماهية البحر الأحمر وعن مياهه أعذبة أم مرة؟ وهل له 
مخارج أم أنه بحيرة 5.وفسر هذه التسمية بحمرة الرمل والحجارة 
مقربة من جبل طور سيناء”(5*). 
(60) فيليب حتىء تاريخ لبنان. ص 2١55‏ 1١-07؟٠.‏ نعوم بك شقيرء تاريخ سيناء. 
ص 153-197. بطرس عبدالملك وآخرون: المرجع السابقء ص717١-‏ 1754 551 . 
(01) يرى عبد العزيز صالح أن هذا الاسم محرف عن اسم سنوسرت الأول أو الثالث, 
ويرجح أن القناة شقت في عهد الفرعون نيكاو عام ٠٠١‏ ق.م: انظر: عبد العزيز 
صالح. المرجع السايق. ج اص /ا/ا . 


(07) فوشيه الشارتريء تاريخ الحملة إلى القدس (940١١-717١1م):‏ ترجمة زياد 
العسليء دار الشروق» عمان: ط١,‏ ٠95ام؛‏ ص 0105-١048‏ 0-779 71. 
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قيريواية الايتيظطان الفرقصي: فت ,فلسطين لميكن البخر الأسمر 
مهما من الناحية العسكرية لدى الصليبيينء وبخاصة قبل قيام 
الدولة الأيوبية الى شملت مصس واليمن والمجاز والشاء؛ وذلك لآن 
اهشاع الخزتم كان خصيا على السصن الايفن اللأوسظع كآنه يكل لينم 
خط رجعة وجهة المدد القادم من أوروبا. ولكن ملوك الفرنج أدركوا 
ضرورة تأمين مملكة بيت المقدس من ناحية الجنوب حيث صحراء 
النقب. ووادي عربة وشرق الأردن. وكانت تقطن هذه المنطقة قبائل 
عربية متنقلة؛ رأى شيوخها في سقوط القدس بأيدي الصليبيين 
خطرا على مصالحهم. فقد كانوا يبيعون الفائض من محاصيلهم في 
الدع الشاخلية: خجاهروا إن الاتضال باقلك المبليب جنووسوو ا عو 
بيون 11102نا80 عل أمظع600 (59١١1-١١٠1لم)["2,‏ وتقتدية الولاء له 
مقايل التسماء يتحر كو قلليم وكاناكهم ذاخل فيلكهه شاذن ليله 
بالعبور والبيع في يافا حيث تحول هذا الميناء إلى مركز تبادل تجاري 
بين المسلمين والأوروبيين!*”"). 
واهتم الصليبيون بتأمين الطريق الجنوبي الممتد من صحراء 
النقب إلى سواحل البحر الآبيض المتوسطء والهيمنة على طريق 
التجارة الدولية حيث تحمل القوافل بضائع الهند والشرق الأقصى 
من موانىٌ الحجاز التي تستقبلها من ميناء عدن؛ ثم تتجه شمالا إلى 
الشام عبر شرق الأردنء؛ وغربا إلى مصر بمحاذاة "أيلة' مرورا بشمال 
سيناء: وا قاء الفرئج على افكداد هذه الطرق ثقاظ حياية للضرافب: 
أوستاش الثاني كونت بولوني. وورث عمه جودفروا الثالث دوق اللورين فآصبح 
دوق اللورين الأسفل (85١١-50١٠م).‏ باع دوقيته: وغادر في الحملة الصليبية 
الأولى؛ وانتخب أول ملك غير متوج لمملكة بيت المقدس (99١١-١٠١11م)‏ 
(4198.م,1.10بعةكنامتقآ) . 
(04) رنسيمانء تاريخ الحروب الصليبية ترجمة السيد الباز العريني؛ دار الثقافة؛ 


بيروت.ط١.,‏ ام اج .ص 2:05 . أنتوني بردج» تاريخ الحروب الصليبية 
ص4١١‏ . 


أ د. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


والشام؛ لذا سارع الفرنج إلى إنشاء مستعمرات 'قلاع' فيها للهيمنة 
على طريق القوافقل وسلب ما يمكن سلبه منها. وفرض ضريبة العبور 
على القوافل العربية("0). 

ولخص ننا المؤرخ الفرنجي وليم الصوري (١١١-184١1م)‏ الأهمية 
التجارية للبحر الأحمر لدى قومه الفرنج بقوله: "وأن كل ما تحتاجه 
بلادنا من أنواع التوابل والجواهر والتحف الشرقية والمصنوعات 
والسودان وكذلك من فارس وغيرها من البلاد المجاورة لها؛ حيث يتم 
نقل كل هذه السلع إلى صعيد مصر عبر البحر الأحمر الذي يعد 
المنفذ لهذه الشعوب إليناء ثم تفرغ السفن حمولتها في عيذاب(01). 

وإذا كان الصليبيون قد هيمنوا على طريق التجارة المؤدي إلى 
الشام من الجزيرة العربية؛ فقد ظلت دمشق ملتقى التجارة الدولية, 
وسوق البضائع المجلوبة من سيلان والهند عبر الخليج العربي؛. ومن 
الصين عبر الطريق البري الذي ينتهي بالرقة على الفراتء ومنها إلى 
دمشقء. حيث تصدر البضائع إلى أوروبا من خلال الموانىٌ الصليبية. 
على البضائع العابرة لأراضيهاء والتي تباع في أسواقها وموانتها("”). 


(06) رنسيمان: المرجع السابق. ج ”, ١5-١4‏ . 
.1.247 !تدع [52تتع1 عل متاهآ عصصتبنة:03] لل عتتمائلط ,عوط 
(01) وليم الصوري (ت 185١1م).‏ الحروب الصليبية؛. ترجمة حسن حبشيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة الجزء الثاني 1957١م,‏ الجزء الرابع 5564ام: ج 4 
ص 15 . 
1.0.170,173-4. 1, ع3285 12073:62 ناه اهلامآ تال عع تعمصصدهمن) نبل عتامأمتط, 7:0ع21 (57) 
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وفور تسنم بلدوين الأول 1 83100601018 (١٠١1118-1م)["*)‏ عرش 
مملكة بيت المقدس قام بغزو المنطقة المحيطة بالبحر الميت مكتفيا 
بالسكتلاء هلان هدذ مخ الواحات لعافي الفداء تملكة بيت القديى: 
ثم توسع شرقا عام 7١١1م,:‏ نحو البلقا فاضطر طفتكين أتابك دمشق 
(491- 77 دهار؛ ١٠1178-1م‏ )[1*) إلى توقيع معاهدة معه عام 
م (١00ه).‏ ويقول براور: إن هذه المعاهدة تعد اعترافا من 
دمشق بسيادة الفرنج على هذه المنطقة. وربما كان توغل بلدوين 
في شرق الأردن تم بتعاون من البدو النصارى كما يعتقد المؤرخ 
الفرنسي جان ريشار. ولآهمية شرق الآردن أضيف إلى الآلقاب 
الملكية لقب ' سيد شرق الأردن7''). 

وعلل المؤرخ الفرنسي إيدو (53:0010) اهتمام بلدوين الأول بشرق 
نهر الأردن والبحر الميت؛ ووادي عربة إلى خليج العقبة بأنه عائد 
إلى حرص الملك الصليبي على إقامة نقاط حماية لمملكة بيت 
المقدس ضد أي هجوم محتملء وقطع طريق الإمدادات العسكرية 
بين مصر والشامء والتحكم بطريق القوافل الإسلامية المترددة على 
مصر والشام والحجازء بفرض إتاوات عليهاء ومصادرة بعضها عند 
الحاجة. واستغلال الآراضي الزراعية في المنطقة. وتجنيد سكانها 
من البدو وبخاصة النصارى منهم في التجسس وقطع الطريق!!"). 


(0) بلدوين دو بولوني هو أخ جودفروا دو بويون؛ أصبح أميرا على الرها -١١9/(‏ 
٠٠ل‏ م). وبعد وفاة أخيه. انتخب ملكا على مملكة بيت المقدس (١٠١١-18١1١م)‏ 
(.1.3,5.928,ع55نامتمط) . 

(09) لقبه ظهير الدين: كان مملوكا للملك تتش بن ألب أرسلان: عاقلاء مجاهدا 
للفرنج. مات في صفر سنة ؟0575ه. وخلفه ابنه تاج الملوك بوري.(ابن الأثيرء 
الكامل؛ ج .٠١‏ ص 147). 

4 0.265 11. 01.,1). م0 ,اعوط ؛سدكتاعل عل ملاهآ عصبدة:1]03 علب لمتقطع ]1 (60) 
.39-40. م, تطعا 
50111,0.133-1-4 تال عتتتدع تقطن 5ع1 , ([جحدط -تتصمع )89:01 (61) 


أ د. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


وكان بلدوين الأول - كما يقول وليم الصوري - لا يتحرك نحو 
منطقة إلا بعد "أن يحصل على معلومات دقيقة تتعلق بالنواحي 
المجاورة. وتقصي أحوال الولايات مستصحبا معه الأدلاء من أهل 
الخبرة بالمنطقة". وهذا ما فعله عندما هَمَّ بغزو العقبة('١)؛‏ فقد 
بادر إلى بناء حصن يضمن له خط الرجعة؛ قفي عام 6١١١م/5٠0ه‏ 
قاد حملة على شرق الأردن قوامها مثئتا فارس وأربعمئة من الجنود 
المشاة تولوا بناء قلعة الشوبك (38102161631) على بعد حوالي ٠١‏ كم 
شفال البعراء كم سان يلدويق.ظي القاء العاتى إلى ستاحل الجر 
الأحمر قاطهعا ١١٠١‏ كم تقريباء حيث بنى قلعة على تل في جزيرة 
فرعون (©11 عنهة02 عل)(). 

حدثنا فوشيه دو شارتر مؤرخ بلدوين الآول أن سيده توجه عام 
6١ام:‏ إلى جزيرة العرب وشيد قلعة منيعة على قمة جبل صغير 
وهي لا تبعد كثيرا عن البحر الميت. حوالي مسيرة ثلاثة آيام» وتبعد 
عن القدس حوالي أربعة أيام. وقد وضع فيها حامية؛ لتتسلط على 
البلاد حماية لمصالح المسيحيين. وقد قرر أن يدعو تلك القلعة 
مونتريال (الشوبك) تمجيدا لنفسه؛ لأنه بناها في فترة قصيرة بقليل 
من الرجال وكثير من الجسارة. في عام 1١١١م‏ عندما ذهب الملك مع 
قرابة مئتي فارس؛ ليزور قلعته ثانية في بلاد العرب. تقدم إلى حد 
البحر الأحمر ليرى ما لم يشاهد من قبل مؤملا أن يجد شيئًا في 
طريقه قد يرغب في اجتيازه. في ذلك الوقت وجدوا مدينة إيليم 
(أيلة) على شاطى ذلك البحر حيث قرأنا أن بني إسرائيل عسكروا 
يعد أن غيروا البجرء وعندما سمع القاطتون هتالك يقدوم الخلك السحيوا 
وركبوا البحر في قواربهم الصغيرة وقد أصابهم هلع شديد. وبعد أن 
تقد أاكلك ورحاله المكان كما ظاب لهم عاذوا إلى قلعة موتكريال 


(1) وليم الصوري,» المصدر السايق» اح أت ص1 77 8 
6--- ).0 ,(انتوط -تتصعط) :87:01 (63) 
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5 


أ 


السياسة الصليبية تجاه البحر الأحمر ٠١6١‏ 


ومنها إلى القدس(7*). وفي عام ١١40ه/7١١١م:‏ شيد بلدوين الأول 
- أيضا - قلعة وادي موسىء وعين رومان دو بوي (لإنا2 ناكل ستهصده]1) 
سيدًا لشرق الأردن ووادي موسى ووادي عربة (14١١١1779-1١م)[10).‏ 

وبهذه القلاع وتلك الغارات أخضع بلدوين الأول القبائل القاطنة 
شرق الأردن وجعلها تابعة له. وهيمن على المراعي والآودية؛ وكان لا 
يسمح لأي قبيلة عربية أن تضرب خيامها إلا بإذن منه مقابل ضريبة 
تؤدى لخزينة مملكة بيت المقدس بعدد الخيام المضروبة. وخدمات 
إجبارية كالاشتراك معه في المعارك: والتجسس على بني جلدتهه!!'). 
ومن خلال قلاعه تلك بسط بلدوين نفوذه على طريق التجارة ودرب 
الحج. مضيفا موارد ضخمة إلى خزينة مملكته التي أصبحت تمتد 
من العقبة جنوبا إلى بيروت شمالا. ولحماية ميناء يافا من المنافسة 
التجارية؛ قام في عام 01١‏ ه/7١١1م‏ بهجوم على الفرما ونهبها 
وأحرقها ودمر مساجدها ثم رحل عنهال""). 

واهتم فولك دانجو (ناه0 مث 'ل0 1006ه10) ملك مملكة بيت الملقدس 
(1145-1151م[24. بالمنطقة الواقعة شرق البحر الميت وجنوبه. 
وعين على حصن "الشوبك" سنة ؟؟١١مء‏ باجان (2988325): الذي اتبع 
خطة عسكرية للهيمنة على هذه ال منطقة الحيوية. كما عين الملك 


(14) فوشيه الشارتريء المصدر السابق. ص ١60/-١61‏ . 

.1.0 .م0 تقطعنت؟] (ذ6) 
110 .0 ,اع 7ك (66) 

(17) فيليب حتىء؛ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين؛ ج .١‏ ص 574: ج 7, ص 750 - 771. 
ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف 5١/-14/ه).ء‏ النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة: دار الكتب المصرية. د.ت. جه.ء ص١7١‏ . 

(1) هو فولك الرابع كونت أنجوء أحد بارونات مملكة بيت المقدس. من أسرة 
إقطاعية فرنسية. دخل في صراعات إقليمية. وفي عام ١٠١١م؛‏ غادر فرنسا إلى 
فلسطين. ثم عاد إلى بلاده ليكون تابعا لملك فرنسا على ماين. وفي مارس ١١8‏ ام 
رجع إلى القدسء ليتوج بعد موت بلدوين الثاني ملكا على بيت المقدس في 
اسبتمير١ا١؟١‏ ام. (5,1'.111,2.197-201ع1520مك دعل عنام )115 آراء0101155 ) 


أ د. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


الصليبى أحد المقربين إليه ويدعى باين بوتييه 111©1ع80101 ع1 معنوط 
سيدا لشرق الأردن ووادي موسى (55١١18-1١1م)‏ الذي بنى عام 
17هم(555ه) قلعة الكرك (81030 عل ل1612). وكثر عدد 
المستعمرين في هذه الحصونء وأخذوا يعتمدون في غذائهم على 
الفلاحين النصارى العربء الذين يقطنون في المنطقة أو يشاطرون 
الصليبيين السكنى في قلاعهم. ولم يكونوا - دائما- على وفاق مع 
الفرنج. فقد حدث بعد موت فولك دانجو أن احتلت قبيلة تركمانية 
حصن الوعيرة في جبال "الشراة' قرب وادي موسىء باتفاق مع 
نصارى عرب مقيمين فيها. فجرد الملك بلدوين الثالث 111 1821010601012 
(1177-114:9م[1') وكان عمره ثلاث عشرة سنة؛ حملة عام 44١١م‏ 
(560همه)ء وحاصر الحصن؛ فاضطرت القبيلة إلى الجلاء عن 
القلعة(""). ولكى يعزز بلدوين الثالث الوجود الصليبى فى هذه 
المنطقة منحها في "١‏ يوليو ١1١١م‏ (0501///1ه) لأحد رجاله 
الأشداء؛ وهو فيليب دو ميي '111ن1! عل ءممنلنطط 11١1(‏ -1174م)[1"). 


* - التوسع الصليبي في منطقة البحر الأحمر (111١١-188١م/‏ 0/4-017ه) 


إلى عهد عموري الأول 1 لإتناةدرث (11174-1177م)(""2. وخططوا 


(15) ولد بلدوين الثالث. عام ١١١١م؛‏ وهو ابن الملك فولك دانجوء. توفي أبوه وعمره 
ثلاث عشرة سنة؛ فتولت أمه مليزاند الوصاية عليه. حاصر دمشق مع الحملة 
الثانية في 8" نوفمبر ١44‏ ١م.‏ مات عام 17١1١م.‏ للمزيد: انظر: 

-0.132, 052065 و5عل ععم ممع رآ ,أع0101155 

)2١(‏ .011.,1.11,2.330,332,379 .م1,0ء813؛ محمود رزق محمود.ء العلاقات بين 
أرناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين الآيوبي حتى واقعة حطين رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب. قسم التاريخ. جامعة عين شمسء؛ ”917ام: ص 04-07 . 

4 مع 5عناوطة1 وعتط010ن) دعنآ ,(.3)8ع] (71) 

(؟2) ولد عموري الأول عام 0؟١١م:‏ خلف أخاه بلدوين الثالث على مملكة بيت المقدس 
عام 17١1١م.‏ تزوج ماري حفيدة الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنينوس. ومات 
سنة ١7/64‏ ام (1,2.293 .1 بع155 تق آ) . 
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اعد 


امفمفمصما 
السياسة الصليبية تجاه البحر الأحمر 1١١7‏ 


فعمدوا إلى حصار مصر افتصاديا وذلك بتهديد التجارة الدولية فى 
السويسء لقطع الطريق البري لحرمانها من البضائع القادمة من 
اليمن عبر الطريق التجاري الممتد من عدن عبر الجزيرة العربية 
إليهاء ومنع وصول القوافل إلى دمشق؛ فعززوا وجودهم في شرق 
الأردن» وجنوب البحر الميت؛ وشمال سيناء(""). وقد خطط عموري 
لاحتلال مصرء واتهمه وليم الصوري بحب المال وقال: إنه عرض على 
الإمبراطور البيزنطى مانويل كومنينوس0010261115) 1/1311161 
(1180-1145م[4") اقتسام مصر لكونها "بلدا فاحش الثراء". فقام 
الأسطول البيزنطي بالهجوم على مصر بحراء والجيش الصليبي 
بغزوها براء ولم تنجح قوات التحالف باستعمار مصر بسبب الظروف 
النيل لتحاصر الجنود المشاة؛ ويشير ابن الصوري إلى أن الإمبراطور 
البيزنطي لم يف بوعده فلم يرسل المال الكافي لهذهالعملية 
العسكرية(2). 

وبعد فشل الفرنج في احتلال مصرء ويأسهم من ذلك بسبب ظهور 
الأردن الذي تحول إلى إمارة مستقلة. وأصبحت تمتد من عمان 


(4") ولد الإمبراطور البيزنطي مانويل الأول كومنينوس عام ؟57١ام,‏ وهو الابن 
الرابع للامبراطور حنا الثاني؛ هيمن مؤقتا على جنوب إيطاليا (100١-07١1م):‏ 
(1.14,5.5807,ع55نامتمآ) . 

)0070 وليم الصوري,» المصدر السايق» ج 1 ص5 ٠-1‏ ثكم" ١‏ . 


أ د. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


شمالا إلى العقبة جنويا قاعدتها الكركء, وترتبط بها حصون عدة 
وجزيرة فرعونء. وعجلون وجرشء وقلعة جبل جلعاد شمال البلقاء. 
لإمارة الكرك؛ بل إن راهب فاران في سيناء كان يتبع رئيس أساقفة 
الكرك(١").‏ 

وتقع قلعة الكرك على بعد ٠‏ كم جنوب عمانء وقد أقيمت على 
جبل يرتفع ١٠11م‏ عن سطح البحر. وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي 
وتهديدها قوافل التجارة العريية. حاول أتابكية دمشقء ووزراء مصر 
انتزاعها من الصليبيين ولم يتحقق ذلك. ولخطورة الموقع قام موريس 
111 صاحب الشويك سنة ؟07١١م,‏ بمنح الاسبتارية يرجا 
التى كان يفرضها على المسلمين. وفى سنة /001ه/ ١1١١م.,‏ حولها 
أقطعها لابنته الأميرة اتيانيت ((1/11117 عل عاأعصمعنا8) . 

وفى سئة ١٠7١‏ املرها 0ه حاصرها نور الدين مجحجمود زتنكى 
(041--054ه/ةغ١1-‏ 11174م)("") ولكنه اضطر إلى فك الحصار 
لقدوم نجدة من القدس. كما قام صلاح الدين بمحاولات عديدة 

8 590 7/1 
لاقتحام قلعتها الحصينة(""). 


0.393-0,. 1ل .م0 , (.8) نوع 41 1.110.477 1أن). مع حكواط (76) 
ولمعرفة موافقع هذه القلاع انظر الخريطة المرفقة رقم .)١(‏ 
(17ا) هو محمود بن زنكي بن آقسنقرء أبو القاسم., نور الدين» ولد في حلب سنة 
١0ه/8١١ام.‏ تولى إمارتها بعد وفاة آبيه سنة ١04هء‏ جده من موالي السلاجقة. 
مات بعلة الخوانيق في قلعة دمشق عام 4014ه/ 174 ١ام.‏ (خير الدين الزركلي؛ 
المرجع السابق؛ جلاء ص )١7١‏ . 
(2) جوناثان رايلي - سميث. الاسبتارية ص 05 . 


0 ل ا اعم اء امتنا[طء5 عل .36. م ستاهآ أمعتره"'1 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الثشالث رجب 475١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


السياسةالصليبية تجاه البح رالأحمر 2 ١١68‏ 


سلبا وضرائب. قرروا خوض تجربة جديدة؛. ومغامرة خطيرة وهي 
احتلال جزر متقدمة في البحر الأحمرء والاستيلاء على الموانىٌ؛ بل 
والوصول إلى عدن مستودع البضائع الهندية» وقد تولى كبر هذا 
المشروع الاستعماري مغامر صليبي من أصل فرنسي يدعى رونو دو 
شاتيون (06301108) عل 0نتهمع) أمير الكرك (/ا/ا1١-181ام)‏ 
وسمّاه المسلمون "أرناط". ولابد لنا من معرفة خلفيته العقدية 

من الصليبيين عليها لا قبله ولا بعده. 
السابع (015ا0.آ آ9/1) ملك فرنسا (1180-1117م)[1") في الحملة 
الثائنية عام /ا2١‏ ام. ودخل فى خدمة ريموند دو بواتييه أمير 
أنطاكية (201]1615 06 16237:12000) (57١١-15١1١م)ء‏ وبعد وفاته تزوج 
أرناط أرملته كونستانس (عطء2]10ش'0 ععصهاوم00) سنة ”67١ام‏ 
فسيطر من خلال هذا الزواج على إمارة أنطاكية وقام بقرصنة 
بحرية ضد قيرص وصقلية عام 1امء متبعا أسلوب السلب والنهب» 
ولم يتورع عن مداهمة الكنائس وتعذيب رجال الدين من بني ملته. 
وشن غارات ضد أهداف إسلامية في شيزرال**) عام 01١١م‏ وحارم. 
وفضي عام 1 وهر ١ام.,‏ هجم أرناط على مراعي المسلمين حول 
)005 ولد لويس السابع 0 الشاب" عام ١‏ امءابن لويس السادس» تصادم مع البايا 
انوسنت الثاني؛ نجح في توطيد حكمه بمساعدة رجال الدين؛ وساند البابا 


من ضم إقليم أكيتين جنوب غرب فرنسا عام ؟0١1١م.‏ ومات في باريس عام 
م1 ام. (1.13,0.5593,ع55نامتمط) . 
)6١(‏ تقع شيزر قرب المعرة وحماة ويمر بها نهر العاصيء فتحها صلحًا أبو عبيدة 


جح ”ا ص 3875 . 


أ د. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


محمود زنكي. ومكث في السجن ست عشرة سنة,؛ تعلم خلالها 
لغة التخاطب مع المسلمين» وتعرف على أنماط معيشتهم. وآفاق 
عقيدتهه!١0).‏ 

وبعد آن أغرج المسلمون عن أرناط عام ١1/1‏ ام؛ وجد زوجته قد 
ماتت. وفي سنة 1١1١م‏ (17ده). تزوج أرناط من اتيانيت دو مييي 
أميرة الكرك. فأصبح أميرا على الكرك؛ وأخن يخطط من موقعه 
الاستراتيجي لعمليات عدوانية ضد قوافل المسلمين؛ ولم يجرؤ على 
التنفيذ إلا بعد أن فاجاً صلاح الدين الأيوبي بهجوم مباغت في 
مستهل جمادى الآخرة سنة 0" نوفمبر 77١١م‏ (15اده). في تل 
الصافية جنوب شرق الرملة؛ فقتل من المسلمين عددا كبيرا(”*). لقد 
كانت هذه الوقعة اختبارا لقوة صلاح الدين: تجرأ بعدها أرناط على 
القيام بأعمال عسكرية في البر والبحر: 
أولا: الغزوالبري 

راقب أرناط القوافل العربية؛ ولم يكتف بما يجبيه منها من ضريبة 
العبور. فقرر التوغل في بلاد العرب بغية الاستيلاء على مستودعات 
البيحباكم اليقدية قن السها رو البمى ومعظكل لاكنجاء ماه تلك 
الواحة التي قرن اسمها في التوراة بقوافل التجارة: ' في بلاد العرب 
تبيتين. يا قوافل الددانيين (أهل العلا). هاتوا ماء لملاقاة العطشان؛ 
يا سكان تيما" (إشعياء .)١5-١5:7١‏ ولا شك أنه أدرك من عملائه 
من البدو أن استيلاءه على تبوك و تيما يمكنه من الوصول إلى 


)81( ,اع تتوناط ؛ . 37. 011,0 .م0 عونم اسطاطءد5‎ 00.11 ١-٠ 
البنداري (الفتح بن علي).؛ سنا البرق الشامي (085-075ه/41-1111اام)ء‎ )65( 
اختصار من كتاب البرق الشامي للعماد الكاتب الأصفهاني. تحقيق فتحية‎ 
.151-15١ص النبراوي؛ دار اللواء:الرياض: ط؟ 985امء‎ 
.-5.,2.134ع01530 دعل وعستصطعط دع1 ,]10امصتعط‎ 
يقدر بعض المؤرخين الغربيين عدد الشهداء المسلمين بعشرين ألفا. انظر‎ 
م0, اعم 1ع تا [لاع 5ك‎ . 
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المدينة. وقد احتاط لنفسه؛ فأغلق الثنية0*) المفضية من العقبة إلى 
طريق الحج الحجازي؛ لكي لا تتعقبه قوة من الشام: وذلك سنة 
لالاده/١1181م.‏ ولكنه نكص على عقبيهء عندما علم أن جيش دمشق 
في طريقه لاحتلال الكرك(؟"). 

قال ابن الأثير: إن أرناط "عزم على المسير في البر إلى تيماء 
ومنها إلى مدينة النبي مَلِْكِ للاستيلاء على تلك النواحي الشريفة"'. 
وأنه لم يعد عن مشروعه إلا بعد أن هدده عز الدين فرخ شاه ابن 
أخىي صلاح الدين الأيوبي. صاحب دمشق (0170-/0417ه/179١١-‏ 
1ام) بأخن الكرك(*"). وهذا يعني تصميم هذا الفارس الصليبي 
على اختراق شمال الجزيرة العربية» وأن صاحب دمشق كان يدرك 
ذلك فتوجه إلى معقل الفرنج "الكرك" لثني أرناط عن مقصده. 

أما عماد الدين الكاتب الأصفهاني -0١19(‏ 0141ه/ه75١١-١1١5١ام)‏ 
الذي كان أمين سر صلاح الدينء: فقد ذكر أن أرناط حدد زمن هذا 
الغزو في وقت الربيع ' كون البريّة معشبة" لتجنب حرارة الصحراء. 
واستهدف تيما لأنها 'دهليز المدينة". وذكر العماد الأصفهاني أن 
أرناط تجاوز تيما "وتقرب من المدينة النبوية"7١").‏ وأمام هذه الأعمال 
العدوانية التي ارتكبها أرناط - ولم يرع الهدن الموقعة بين المسلمين 
والفرنج - فقد هدده صلاح الدين وتوعده وهاجم حصنه أكثر من 
مرةء فتظاهر أرناط بالخضوع '"وبقي الآمن شاملا والقفل من مصر 
في طريق بلده متواصلا وهو يمكس الجاي والذاهب ويجبي من 
الضروب والضرايب". إلا أنه عاد إلى طبعه:؛ واستولى أوائل 
7ه/187امء على فافلة "عظيمة ونعمة جليلة"؛ فطالبه صلاح 


(65) البنداري؛ نفسه. ص 180 . المقريزيء المواعظ والاعتبار. جا.ء ص ١180‏ . 

(84) كان أحمد بن طولون قد شق طريقا في الجبل الفاصل بين العقبة وطريق 
الحجاز لتسهيل عبور الحجاج إليه؛ انظر: 1.11,5.297,. أن .02, ع اكهصط . 

(65) ابن الأثير؛ المصدر السابق؛ ج ١٠.ص 27٠‏ . 1806. 

(61) البنداريء المصدر السابقء ص .١18/-١/1‏ 
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الدين برد البضائع والآموالء: وإطلاق الأسرى من التجار والجنود 
فرفض؛ فأهدر صلاح الدين دمه. وتحقق ذلك في حطين!""). 

ونجد في المصادر الإسلامية ما يشير إلى أن أرناط كان يهدف 
إلى نبش قبر الرسول مَك ونقل جسده الطاهر إلى الكرك. وفرض 
ضريبة على كل مسلم يأتي لزيارته[*"). وهذا هدف اقتصادي أيضاء 
ولكونه تعلق بأمر مقدسء فقد كان من العسير فصل الهدف الديني 
عن الاقفتصادي. 
ثانيا: الغزو البحري 

أشرنا إلى أن بلدوين الأول قد استولى سنة 7١١١م‏ (١٠05ه).‏ على 
العقبة وبنى فيها وفي جزيرة فرعون قلعتين؛ مكنتا الفرنج من الهيمنة 
على صحراء الآردن وجنوب البحر الميت. وظل هذا الميناء بأيدي 
الصليبيين يؤدي وظيفته بحماية السواحل الصليبية من السفن 
الإسلامية؛ دون أن يستخدم لأغراض بحرية إلى ربيع الآخر سنة 
7ه/ ديسمبر ١17١1١م,‏ حيث خرج إليها صلاح الدين لحماية قافلة 
قدمت من دمشق فيها أهله من الفرنج في الكرك وأيلة "العقبة", 
وعقد العزم على فتح أيلة: ' وكانت بأيلة قلعة في البحر- كما ذكر 
العماد الآصفهاني- قد حصنها أهل الكفر فعمل لها مراكب وحملها 
إلى ساحلها على الجمال وفتح القلعة في العشر الأول من ربيع 
الآخر. واستحلها واستباح بالقتل والآسر أهلهاء وشحنها بالعدد 
والقدد وحصنها بأهل الجلاد والجلد'(5"). 

ويبدو أن هذه الحامية التي تمركزت في قلعة جزيرة فرعون قد 
قيدت عن تحركات أزناط1 شمائى كما غال العماد الأضفهات: "من 


(417) نفسه. ص 5/4 

(68) العلمي (مجير الدين الحنبلي. ت 578ه). الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل, 
دار الجيل؛ بيروت:5177ام: ج اص5١3‏ . 

(85) البنداريء المرجع المذكور. ص/0 . 
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تكاية سهان انميق نقلسة آبلة :وه قن وسظ المتعر لا سعميل 

إليها لأهل الكفر(”**). وهددت هذه الحامية مصالح الفرنج. 

وأضعفت هيمنتهم على درب الحج المصري؛ فخطط أرناط لاستعادة 

جزيرة فرعون,» ثم المضي في البحر الأحمر نحو أهدافه ويجدر بنا 

الحصتليبي. طاكسافة بين الكرك والعقبة ١6‏ شيلذة وهتاك لمان فى 

العقية: برية على بعد .066 مترا جلوب البلدة, وبحرية فى جزيرة 

فرعون على ثمانية أميال من الشاطئ؛ وهي جزيرة صغيرة لا تتجاوز 

مساحتها 56١‏ <ا 1١‏ مترا وبينها وبين ساحل سيناء الجنوبية حوالي 

0 مترا. أما خليج العقبة فطوله من رأس محمد إلى قلعة العقبة 

نحو مئة ميل وعرضه يتراوح من " إلى ١4‏ ميلا. وفي مدخله تقع 

جزيرتا تيران وصنافرء ويقع الممر الصالح للملاحة بين ساحل سيناء 
وجزيرة تيران بعرض ؟ أميال!'"). 

ومباكل وظروفووناء السقن على نساهل هذا النكنو :وكان سكل 

5 0 : ينظر 'بحيرة إسلامية" لا 0 ينيغى 

لم يكن للصليبيين سفن في البحر ا اك ا - 

الأحمر؛لأنه لم يتوافر لديهم وسائل مرة فيه. غير ان ار عرر 

وظروق يتاء السشن على ساحل هذا البح الما شقام<- كما يقول المؤرخ 

الفرنسي ري (1869) - في شهر 

المحرم /41ه/مايو 187١1١م:‏ بحمل أجزاء من سفنه على جمال البدو 

من عسقلان إلى أيلة: ثم أعيد تركيبهاء في خمس قطع حربية, 

وواحدة كبيبرة وقد اشظلقه المؤدكوخ حول فكان وناء السيضن طقيل: إنه 


(60) البنداري؛ المصدر السابق؛ ص 7١7‏ . 


(11) نعوم بك شقيرء تاريخ سيناء. ص .١1‏ 136 .5, 0.014 ,1583:0010 . براورء المرجع 
السابق؛ ص ؛4/ . 
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بالكرك!"*). وهذا ما ذهب إليه المؤرخ ميشو (81165810) أن السفن 
بنيت في الكرك ثم حملت على ظهور الإبل إلى خليج العقبة. ومن 
المرجح أن بناء الأسطول تم في البحر الميت؛ ثم جمع في الكركء ثم 
نقل منها على ظهور الإبل مسافة ١7١50‏ كم بحراسة ثلاثمئة بدوي, 
حيث أعيد بناؤه على ساحل خليج العقبة(""). 
قسم أرناط أسطوله إلى مجموعتين: الأولى تحت فيادته واتجه 
بها إلى جزيرة فرعون لاحتلالهاء وترك قطعا منها تحاصر حامية 
أيلة» والثانية سار بها جنوبا لغزو الحجاز. وأصبح الصليبيون صيف 
عام 87١١م‏ (18ا4ه). سادة البحر الأحمر بلا منازع. وأشار "ري" إلى 
أن أرناط أصبح مسيطرا على البحر إلى عدن مدة عام؛ في خمس 
سفن كبيرة اثنتان منها تستوعبان ألفي بحارء وعدد من السفن 
الخفيعة وشهفيا بالشاكلة.وكاتت'السشن الصلسية إها منقنا حروية أو 
سفنا لتقل الجنودء فالسفن الكبيرة يبلغ طولها من +" إلى +2 مثراء 
وعرضها ستة أمتار. وحاملة الجنود تنقل حوالي مئة جندي. مما 
يعني أن هذا الأسطول كان كبيراء وأن عدد البحارة كان كثيراء ولعل 
بعض هذه القطع قد بنيت فى البحر الميت ثم نقلت إلى الكرك 
فالعقبة. أما المسلمون فقد تأخروا في ردهم؛ فلم يكن لديهم سفن 
مده / يناير 1187م إلى بحر القلزم بقيادة حسام الدين لؤْلو[؛"), 
(؟) ابن الأثير؛ المصدر السابق. ج ١١.ص 45١‏ . 
٠‏ 155-156.م,011.م0 وعرآ ,(.)تزع1 ؛.255.م.1'.11 وع0د2دامك دعل عتتاماوتاط ,لتتهقطاءع3/1 (93) 
(94) هو لؤْلؤٌ الحاجب العادلي؛ من كبار دولة صلاح الدين الأيوبي وأخيه العادل. 
هرم.؛ توفي في صفر سنة 018ه. الذهبي (الحافظ أبو عبد الله ت 58 لاه)؛ 


العبر في خبر من غبرء تحقيق: محمد زغلولء دار الكتب العلمية. بيروت؛. د.ت. ج 
ل ص55 1158-1 . 
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واستمر البحث عن البقية شهرين؛ وفي شهر أبريل قبض عليهم 
في الحوراء شمال ينبع. وتمكن أرناط وثلة معه من العودة برا إلى 
الكرك/**). وكان عدد الأسرى ١7١‏ أسيراء سيق بعضهم إلى 
الإسكندرية في ذي القعدة /041ه/ مارس ”87١1م,‏ وفتل بعضهم في 
مد فى ٠‏ من ذي الحجة /١6‏ أبريل من العام نفسه! '). 

وإذا كانت بداية العمليات العسكرية الصليبية فى البحر الأحمر 
ف اشهين مايو 6114 (المعوع 0176ه)ء كقد تاشر الرد الاسلامي إلى 
شوال 518ه / يناير 87١1م,؛‏ ولعل السبب يعود إلى أن الأيوبيين لا 
يملكون - في هذه الفترة - أسطولا حربياء بل سفنا تجارية وسفنا 
أخرى لنقل الحجاج بين جدة وعيذابء بينما كانت أساطيلهم الحربية 
تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط ميدان الصراع مع البحرية 
الصليبية والأوروبية. ويعود تأخر الرد الإسلامي إلى أن غزو أرناط 
كان مفاجأة للقيادة الأيوبية. وأمرا مستبعدا ولم يعهد في هذا البحر 
- كما قال العماد الأصفهاني - 'طروق الكفار9'). وأن وصول 
الخبرء وصدور الآوامرء وبناء الأسطول ونقله كل هذا يحتاج إلى وقت 
ليس بالقصيرء يضاف إلى كل ذلك أن صلاح الدين كان - أثناء هذه 
الحملة - مشغولا بشأن داخلي. وهو القضاء على تمرد عماد الدين 
زنكي بن مودود أتابك حلب (0954-057ه/١٠١١1-/191١1م)‏ الذي 
اضطر إلى مغادرة حلب في ؟١‏ يونيو سنة ”118م: وتسلمها منه 
صلاح الدين[14), 


(40) 1.5.156-158©.م0 ,608.0 . فردريك.ج.. تاريخ شرقي الأردن ترجمة بهاء 
الدين طوقان؛ مكتبة النهضة:؛ بغداد. 9564ام؛ ص ١179‏ . جيمس رستونء مقاتلون ضفي 
سبيل الله. ترجمة رضوان السيد. مكتبة العبيكان؛ الرياض؛ ط١.‏ ؟"١٠5م؛.‏ ص 0١‏ . 

(91) أبو شامة (شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 1710-095اه), 
الروضتين فى أخبار الدولتينء دار الجيل: بيروت: د.ث؛: جءص/77 . اين جبيرء 
المصدر السابق؛ ص /اه . 


(41) البنداري؛ المصدر السابق؛ ص 517 
)38 رنسيمان: المرجع السابق» ج 3 ص٠‏ اال 


١1١ 
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وقد ذهب المؤرخون في تحديد أهداف هذه الحملة مذاهب 
شتى؛ فبعضهم ركز على الهدف الديني الذي أشار إليه صلاح 
الدين في رسالته إلى الخليفة العباسي أبي العباس أحمد الناصر 
لدين الله (1/0ه-777ه/ ١18١‏ -770 )له أ جين كان الأسطول 
الفرنجي انقسم إلى فريقين: فريق حاصر قلعة "أيلة' لضمان خط 
الرجعة؛ والآخر قصد " سواحل الحجاز واليمنء فقدر أن يمنع طريق 
الحاج عن حجه. ويحول بينه وبين فجه؛. ويآأخذ تجار اليمن وأكارم 
عدن( ''): ويلم بسواحل الحجازء فيستبيح - والعياذ بالله - المحارم: 
ويهيج جزيرة العرب بعظيمة دونها العظاتم(1''). 

ويفهم من هذا النص ثلاثة أهداف: احتلال قلعة أيلة "جزيرة 
فرعون". ثم احتلال سواحل الحجازء والاعتداء على المدينتين 
المقدستين. والهدف الأخير اقتصادي وهو سلب سفن الحجاج؛ لأن 
الحملة بدأت بعد موسم حج عام /الادهء وانتهت قبيل الموسم التالي 
عام /01هء وكذا احتلال عدن وأسر تجارها. 

أما ابن جبير الذي شاهد في الإسكندرية يوم السبت التاسع 
والعشرين من ذي القعدة سنة 01/8 ه/ 1" مارس ”8١١م,‏ قتل عدد 

من القراصنة الفرنج اشتركوا مع أرناط في هذا الغزو. فقد أكد 


(59) هو الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضييٌ بأمر الله الحسن بن 
المستنجد بالله يوسف بن المقتفي. بويع بالخلافة غرة ذي القعدة عام 6/ا0ه 
وتوفي سنة 177ه وهو أطول بني العباس خلافة. (الذهبي؛ المصدر السابق: ج ؟, 
ص80١-181)‏ . 
الفاطمي تجارة التوابل» انظر: القلقشندي (أبو العياس أحمد بن علي أعك 
١ه/8‏ 1 ا١م)؛‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. تعليق محمد شمس الدين: دار 
الفكر, بيروت» ططءء /امكام ج” ص 2000 

للك (١‏ ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم تت /اكاه)ء مفرج الكروب في أخبار 
بنى أيوب» تحقيق جمال الدين الشيال: د.مء د.ت: ج 71/717 . أبو شامة. 
المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 17". 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الشالث رجب 4755١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


5 


أ 


السياسة الصليبية تجاه البح رالأحمر 2 ١١1‏ 


الهدف الدينى من هذه العملية بقوله: " كانوا عازمين على دخول 
مويدة الرسول فلو وإخراجه مق الصرع العدين (11, 

وانفرد ابن العبري (ت15816١م/1/860ه)‏ برأي مفاده أن هذه 
القرصنة الفرنجية كانت ردا على قيام صلاح الدين الأيوبي 
بالاستيلاء على السفن الصليبية التي دخلت ميناء دمياط وقت هدنة 
معه 'لكن العرب غدروا بهم واعتقلوا ألفين وخمسمئة من تجارهم 
وملاحيهم محتجين بانتهاء مدة الهدنة"(''١).‏ ولكن ابن العبري فاته 
أن هذه السفينة جنحت إلى شاطيى دمياط سنة /الامه بسبب الريح 
- كما ذكر العماد الأصفهاني - وأنها سفينة كبيرة اسمها 'يولية 
تحتوي على آلفين وخمسمئة نفس من رجال القوم وأبطالهم وهم على 
قصد زيارة القدس'. وغرقت قبالة ثغر دمياط وقام المسلمون بأسر 
الناجين وعددهم ألف وستمئة وستة وسبعون نفساة؛ ''2. وكانت هذه 
الحادثة متزامنة مع استيلاء أرناط على القافلة الإسلامية في طريق 
تيما عام /الاده/181١1م؛:‏ فعرض صلاح الدين على بلدوين الرابع 
(10نه0100ة8 177) ملك مملكة بيت المقدس (74١١-1180م(5١١)‏ 
استعداده لإطلاق سراح الزوار الصليبيين مقابل قيام أرناط برد ما 
سلبه من القافلة التجارية؛ فرفض أرناط ذلك! *'). 


(؟١٠)ابن‏ جبيرء المصدر السابقء» ص 07 . 

)٠١*(‏ ابن العبري (أبو الفرج جمال الدين ت 187١م):‏ تاريخ الزمان؛ ترجمة إسحاق 
أرملة؛ دار المشرق؛ بيروت: 547ام: ص 158 . 

.154 البنداري؛ المصدر السابق؛ ص‎ )٠١4( 

)٠١١(‏ تولى بلدوين الرابع عرش مملكة بيت المقدس بعد موت أبيه عموري الأول في 
١‏ يوليو 74١1م‏ (١٠/5١/019ه).‏ وكان في الثالثشة عشرة من عمره. ومصابا 
بمرض الجذامء؛ فسمي بلدوين المجذوم: وأصبحت الوصاية عليه مثار نزاع بين 
البارونات. وعندما بلغ السن القانوني لم يستطع مواجهة الظروف الداخلية 
والخارجية. ولم يلبث أن مات عام 65١١م‏ (١/05ه).‏ (سعيد عبد الفتاح عاشور, 
الحركة الصليبية: مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. ط؛؛ 1987: ج؛: ؟ ص0/4). 

. 1917 رنسيمان. المرجع السابق. ج ؟. ص‎ )٠١1( 


١15 


أ د. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


ومن الباحثين من رأى أن دوافع هذه الحملة سياسية واقتصادية 
أكثر منها دينية؛ لآنها استهدفت خطوط التجارة العربية؛ والبضائع 
التي يحملها الحجاج. وهذا ما يفسر تنقل الأسطول الصليبي بين 
الشاطئين الآسيوي والأفريقي للبحر الأحمر بحثا عن غنائه!"*'). 
ومما يعزز هذا الرأي تمادي أرناط في حملته إلى اليمن دون أن يثبت 
وصوله إلى مكة أو المدينة - كما ظن عزيز سوريال!!(*''). وتوقيته 
الغزو بأشهر الحج حيث توجد سفن كثيرة تحمل الحجاج وبضائعهم؛ 
ذلك هذا كيدان" فا هدو فيها كات كها اشير ابن جبير- كان 
يأتي بالحجاج من جدة:؛ وأخذوا في البر قافلة كبيرة تأتي من قوص 
إلى عيذاب؛ وقتلوا الجميع ولم يحيوا آحداء وأخذوا مركبين كانا 
مقبلين بتجار من اليمن» وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل 
كانت معدة لميرة مكة والمدينة"(3: ). 

وكل هذه الجرائم تدل - من جهة - على غايات اقتصادية تتمثل 
بسلب أكبر قدر من البضائع والأموال التي تحتاجها خزينة مملكة 
بيت المقدس التي تعاني من أزمة خانقة كانت وراء قيام أرناط بحملته 
كما ذكر براور('١١).‏ كما أن هذه الحملة تحقق - من جهة أخرى - 
حصارا اقتصاديا على مصر من خلال قطع الطريق البري الذي 
يربطها بالشام والحجازء وقطع الطريق البحري الذي يربطها 
بسواحل الجزيرة العربية واليمن مركز التجارة الكارمية. و ضرب 
الاقتصاد المصري بتحويل التجارة إلى العقبة. ومنها إلى الموانيىٌ 
العانيية 011 


. 4/8 عبد الله بن عبد المحسن السلطانء المرجع السابق؛: ص‎ )٠١17( 
عزيز سوريال عطية؛. الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق‎ )٠١( 
. 10-154 والغرب, ترجمة فيليب صابر سيف. دار الثقافة. القاهرة. ط”؛ د.ت: ص‎ 
. 0 جبيرء المصدر السابقء» ص‎ نبا)٠١9(‎ 
)110( م0 بتاع ولط‎ م١).‎ 617. 
. ١06 -١6؟ص عطية القوصيء المرجع السابق.‎ )١1١1١( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الشالث رجب 4755١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


اعد 


السياسةالصليبية تجاه البح رالأحمر ١١68‏ 


لقد باء هذا المشروع بالفشل مثلما حدث لمشروع جاللوس عام 
لاقب ونطلنا تباققن الموائيل التى كات :وراء شل القدزر المرنتى 
للبحر الأحمرء وهي أسباب تتعلق بالزمان والمكان والوسيلة. فأما 
الزمان فكان في أشهر الحج حيث المشاعر الدينية تغمر المسلمين 
حجاجا وغير حجاج. وأي حركة مريبة كحركة أرناط ستثير ضدها 
المغوة الأنبلافية 9 سيمانوان القسسر الأسنلاسى لهذا الفتزو كان 
اعتصلال مكة واللسية. ورذا كان ارقاط هد اشمان الأبجار حسف 
ليستفيد من الرياح الموسمية التي تهب صيفا في البحر الأحمر من 
القسان إلى الستوبء لآل توفت كس جدرداب كان خط ابمترانيجيا 
(ادسا ساشرة إلى الممن لتعي مسار ناته لنياف خصون 
شهرين0١01,‏ 

أما المكان فيتمثل في خليج العقبة وميناء عيذاب» وساحل الجزيرة 
العربية من عدن إلى رابغ فالحوراء. وهي أهداف متباعدة مما يعني 
عدم وضع خطة يرنبة: الأمن الدئ عل التيضع الضايوية قتاتر يده 
ويسرة, وتقع بأيدي البحارة المسلمين. صحيح أن أرناط كان مجبرا 
على ترك قطعتين من أسطوله لمحاصرة قلعة أيلة خوفا من قيام 
حاميته| ضيه أو إجمار الشادة الأسالامية فى الساضرة ولكن يدانه 
مكيبة| نيدل عن تحيظه فى اخكيان الأهدا ف العسكرية».وردما 
حواه حدر فيه الكو الالحسي * 

اها المسطلة وهى سكن خوبية راج , وانشرى ناكلةا الجدرد ورهن 
وإن كانت أسرع من نظيرتها الإسلامية؛ لآنها تسير بالمجاديف بينما 
سس الإسلامية بالشراع إلذ انها شن اعت بوشتامس وهذا التوع لا 
يلم للمالامنة فى البصسر الأحمر تعنم استصتاضها العندهات 
بالشعابلزجائية فى حين كانت السهن الاسلابية الت تمل :شي 


)١١9(‏ انظر حركة الرياح في البحر الأحمرء الزيلعي. ص7١‏ . سيد أحمد الناصري؛ 
الرومان والبحر الأحمر. ص ١8‏ 5 


١1 


أ د. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


البحر الأحمر تشد ألواحها بحبالء. بخلاف سفن البحر الأبيض 
المتوسط التي تدق بمساميرء والسبب في ذلك أن الحبال تتعامل 
بعووتة مع شحاب السصن اللجمرا اقل 0 

لقد كان الرد الإسلامي برا أكثر إيلاما وشمولية من الرد البحري, 
فقد عزم صلاح الدين على القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية 
التي لم تلتزم بعهودهاء ولم تكبح جماح فرسانها المغامرين مثل رونو 
دو شاتيون: فكانت حطين التي حدثت نهار يوم الاثنين 0" ربيع الآخر 
عام ”458ه/ " يوليو 417١1م:‏ وتم فيها القضاء المبرم على الآلة 
العسكرية الصليبية» وقتل وأسر عدد كبير منهمء من بينهم أرناط الذي 
تولى صلاح الدين الأيوبي فتله بيده وفاء بنذره. و كان من ضمن 
الأسرى اتيانيت زوجة أرناط؛ أطلق سراحها بفدية إلا أنها التمست من 
صلاح الدين إطلاق سراح ابنها همفري ]1 1[متلصبط عل ممه1' 
سيد تبنين (ت 94/8١1١م)‏ فوافق شرط تسليم حصني الشوبك والكرك, 
وعندما رفضت حاميتا الحصنين التسليم أعادت اتيانيت ابنها إلى 
صلاح الدين فأعجب بصنيعها وأطلق ابنها بعد شهور. وحاصر 
الجيش الإسلامي حصن الكرك؛ ورفضت الفرنج الاستسلام: 
واضطروا إلى بيع أبنائهم ونساتهم على البدو مقابل الحصول على 
مؤونة. وأخيرًا استسلم من بداخل الحصن سنة 045/4ه/ أواخر 
4" . وكان صلاح الدين قد جعل على الكرك عسكرا 
حاصروها مدة طويلة. حتى فنيت أزواد الفرنج وذخائرهم., وأكلوا 
دوابهم؛ ففاوضوا الملك العادل(''١)‏ أخا صلاح الدين الذي كان 


.7/١-19 ابن جبيرء المصدر السابق. ص 07. عطية القوصيء المرجع السابق. ص‎ )١١9( 

. 70/71/0317 رنسيمانء المرجع السابق. ج ". ص‎ )١1١4( 

)١1١5(‏ الملك العادل سيف الدين (710-057ه/195١1718-1م)‏ هو محمد بن أيوب بن 
شاذيء أخو صلاح الدين ولد في دمشق وقيل في بعلبك عام 01٠‏ هره؛ ١‏ ام؛ ولاه 
أخوه حلب عام 414هء ثم الكركء ثم تولى سلطنة مصر عام 057ه وضم إليها الشام؛ 
توفي بدمشق عام 05١71ه/18١7‏ ١م.‏ (خير الدين الزركلي؛ المرجع السابقءجا. ص 87). 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الثالث رجب 84755١ه.‏ السنة التاسعةوالمشرون 


اعد 


السياسة الصليبية تجاه البح رالأحمر 2 ١١1‏ 


مسؤولا عن نواحي الكرك 'يبذلون تسليم القلعة إليه. ويطلبون 

الأمان' فتسلم منهم القلعة؛ وما حولها من حصون 'وفرغ القلب 

من تلك الناحية؛ وألقى الإسلام جرانه؛ وأمنت قلوب من ذلك السقع 

من البلاد. كالقدس وغيره. فإنهم كانوا ممن بتلك الحصون وجلين؛ 

ومن شرهم مشفقين" وذلك في رمضان سنة 584هاا .)١١‏ 

تنائج البحث: 
من خلال استقراء التصوهن القن افكمينا غليها فى دزانيسا هنف 

وغبس متاففة الآراء العي ابداها التركون السدكرن حول قضايا هذا 

البحث؛ يتجلى أمور نوجزها في الآتي: 

١‏ - برزت أهمية البحر الأحمر في العصور القديمة. بصفته مدى 
حيويا تصارعت حوله القوى المحلية؛ والقوى الأوروبية. واقترن 
ذلك في استعمار مصر وفلسطين: ومحاولة احتلال اليمن. 

حوفي العصون الوسيطى المبكرة انيف هنامل ديقي إلى الموامل 
الاقتضادية والسياسية: قال باتتجالف البيرطي - الحيشي 
يفية احنعا ر تجار »لوتب وحرهان الخرب والشرس ينها اعت 
شعاز تقر التضبرانية, 

*ات وفى عصي الدولة الأسلامية كت السيطرة على البهر الألحمن 
واتخاذه وسيلة اتصال بين الحجاز ومصرء وطريقا للحجاج 
المغاربة, الأمر الذي حول هذا البحر إلى 'بحيرة إسلامية" لا 
يخطر ببال أوروبي الإبحار فيه. 

غ - وفي عصر الحروب الصليبية أخذ التنافس على البحر الأحمر 
ادا سياسية وعسكرية واقتصادية امتدادًا للصراع بين مصر 
ومملكة بيت اللقدسن: وقد أقبكت الدراسة افاق هذه السياسة 


)١١17(‏ ابن الأثير: المصدر السابق: ج ١7”‏ ص 5١-7١‏ . أبو شامة؛ المصدر السابق؛ 
ناض 11 


١16‏ أ.د . عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


مما يعني وجود خطة مبيتة لتطويق مصرء والارتباط بالحبشة:؛ 
واحتلال السواحل العربية إلى عدن. وهذا الهاجس الأوروبي 
قديم. تجدد مع الصليبيين. وحققه الاستعمار الأوروبي في 
العصر الحديث. 

ه - أسفرت السياسة الفرنجية تجاه منطقة البحر الأحمر عن مزج 
الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية بالأهداف الدينية 
استرضاء لرجال الدينء واستثارة لحقد المنظمات الإرهابية على 
معقل العقيدة الإسلامية مكة والمدينة. وتأكد ذلك في محاولة 
أرناط الوصول إلى قبر الرسول وِ. وييدو أن رد الفعل 
الإسلامي آنذاك صار درسا للاستعمار الحديث الذي لم يجروؤٌ 
على المساس بالحرمين الشريفين. 


السياسة الصليبية تجاه البحر الأحمر > 


)١( خريطة‎ 


"خليج العقبة ومنطقة شرق الأردن ووادي موسى ووادي عرية" 
معرية ومستوحاة من كتاب: 
5.97 1.7 ,وع01520تك دعل عتاماسلط ,أء0101155) 


ينونه مساب ة بتكب سير هن ؤازة الاك ساب العسرية 
العيد القالت رجب 74 أاقن السنة التسفة والمغرون 


حك 


ع 


0 أ.د.عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 


خريطة (؟) 


"موانئ البحر الأحمر زمن الغزو الصليبي" 
خريطة معرية ومستوحاة من كتاب: 
211.73 ,0101155 


